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أم5راً  1980أيل5ول  12لم يكن الانقلاب العس5كري ال5ذي ح5دث ف5ي تركي5ا ي5وم الجمع5ة  
ذلك أن الأوضاع الداخلية في تركيا في السنوات الأخي5رة  ،مفاجئاً بالنسبة لكثير من المراقبين

رجحّت ح5دوث الانق5لاب  ،وما تزامن معها من متغيرات إقليمية  ودولية ،قد السبعيناتمن ع
ووفق55اً ل55بعض المص55ادر كان55ت فك55رة الانق55لاب تخ55امر العس55كريين  .العس55كري ف55ي أي55ة لحظ55ة

. )1( 1978الأت55راك من55ذ أح55داث عن55فٍ ط55ائفي دموي55ة وقع55ت ف55ي قهرم55ان م55رعش نهاي55ة ع55ام 
اء المتباين55ة يمك55ن إجم55ال العوام55ل الت55ي دفع55ت الج55يش وبغ55ض النظ55ر ع55ن التفاص55يل والآر

  :التركي إلى القيام بذلك الانقلاب فيما يأتي 
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ت55دهورت الأوض55اع السياس55ية الداخلي55ة ف55ي تركي55ا إل55ى ح55د خطي55ر ف55ي أواخ55ر عق55د  

ظ5ام بس5بب المنافس5ات وافتقدت البلاد حكومة قوي5ة ق5ادرة عل5ى ف5رض الأم5ن والن ،السبعينات
وك55ان أخط55ر م55ا  .1977و  1973الحزبي55ة والنت55ائج الت55ي أفرزته55ا الانتخاب55ات البرلماني55ة ف55ي 

فف5ي الع55امين  ،ش5هدته ال5بلاد أعم55ال العن5ف والإره55اب السياس5ي الت5ي حص55دت آلاف الأرواح
ً  14152قتيلاً و  5241اللذين سبقا الانتخابات بلغ عدد ضحايا تلك الأعمال  ق5د ق5ارن و .جريحا

قائ55د الانق55لاب الجن55رال كنع55ان  إيف55رن  تل55ك الخس55ائر بخس55ائر الأت55راك ف55ي ح55رب الاس55تقلال 
ً  18480قتيلاً و  5763والتي بلغت  ،)1919-1922( الت5ي  ،وقدرت حكوم5ة ديميري5ل .)2(جريحا

ضحايا أعمال العن5ف والإره5اب السياس5ي ب5أكثر م5ن  ،كانت في السلطة عند حدوث الانقلاب
ً  ضعف العدد وكان بين ضحايا تلك الأعمال نهاد إي5ريم رئ5يس أول حكوم5ة  .)3(المذكور سابقا

واتس5ع نط5اق تل5ك الأعم5ال ف5ي الأش5هر  ،1971آذار  12تشكلت بع5د الانق5لاب العس5كري ف5ي 
إن قس5طاً كبي5راً م5ن  .القليلة التي سبقت الانقلاب بحيث جعلت تركي5ا عل5ى حاف5ة ح5رب أهلي5ة

وإل5ى  ،ه إلى حزب الحركة الق5ومي المتط5رف وتنظيمات5ه المس5لحةاللوم عن تلك الأعمال وُج
كم5ا وجه5ت بع5ض المص5ادر أص5ابع الاته5ام إل5ى  ،الحركات والمنظم5ات اليس5ارية المتطرف5ة

أجهزة المخابرات التركية والأمريكية بالتورط في تلك الأعم5ال بش5كل مباش5ر لتمهي5د الس5بيل 
   . )4(أمام الجنرال ايفرن للوصول إلى السلطة

وإلى جانب أعمال العنف والإرهاب السياسي كانت هن5اك المظ5اهرات والإض5رابات  
 .واعتق5الات ،ووق5وع قتل5ى وجرح5ى ،التي ترافقها عادةً مواجهات مع رج5ال الأم5ن ،العمالية

" تقس5يم " ومن الأمثلة الب5ارزة عل5ى ذل5ك م5ا ح5دث أثن5اء التجم5ع العم5الي الحاش5د ف5ي س5احة 

٩٧



 

 1980وم5ا ح5دث ف5ي ش5باط  ،1977أي5ار  1عي5د العم5ال الع5المي ف5ي بوسط إسطنبول بمناسبة 
عندما احتل عمال يساريون معملاً للقطن في أزمير الأمر ال5ذي أجب5ر الحكوم5ة عل5ى إرس5ال 

   .)5(عدد كبير من رجال الأمن لقمع العمال
إن عجز الحكومة التركية والصراع بين الأحزاب السياس5ية ف5ي تل5ك الحقب5ة بل5غ ح5داً  

في5ه المجل5س ال5وطني الكبي5ر ف5ي اختي5ار خل5ف ل5رئيس الجمهوري5ة فخ5ري كوروت5ورك  أخفق
فق55د ج55رت أكث55ر م55ن مائ55ة عملي55ة اقت55راع له55ذا  .1980ال55ذي انته55ت م55دة رئاس55ته ف55ي نيس55ان 

ولكن دون التوصل إلى نتيجة الأمر الذي أعاق قيام المجلس الوطني الكبير بمهامه  ،الغرض
والت55ي تع55ُّد ض55رورة ملح55ة بالنس55بة للمؤسس55ة العس55كرية  ،ني55ةالتش55ريعية بش55أن الق55رارات الأم

وهذا ما دفع رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال ايف5رن إل5ى توجي5ه إن5ذار ف5ي تم5وز  .التركية
إل555ى المجل555س ال555وطني الكبي555ر والأح555زاب السياس555ية ب555أن تحس555م موض555وع رئاس555ة  1980

س55اً للجمهوري55ة بالوكال55ة لح55ين وهك55ذا ت55م تعي55ين إحس55ان ص55بري جاغليانك55ل رئي ،الجمهوري55ة
  .)6(التوصل إلى قرار نهائي 
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ش5هد عق5د الس55بعينات تط5وراً مهم5اً ف55ي الحرك5ة القومي55ة الكردي5ة ف5ي تركي55ا تمث5ل ف55ي  

وخصوص55اً ب55ين الش55باب وطلب55ة  ،ظه55ور العدي55د م55ن المنظم55ات الكردي55ة اليس55ارية المتطرف55ة
وق555د ق555در أح555د المص555ادر ع555دد المنظم555ات الكردي555ة ذات المي555ول الانفص555الية  .تالجامع555ا

وك5ان أب5رز تل5ك المنظم5ات ح5زب  .)7(منظم5ة  12والاتجاهات اليسارية في تركيا ب5أكثر م5ن 
بزعام555ة عب555د الله  1978ال555ذي تأس555س ف555ي أواخ555ر ع555ام  ،)P.K.K ")8" العم555ال الكردس555تاني 

 ،ات ب5ين المس5لحين الك5رد وق5وات الأم5ن التركي5ةوق5وع مواجه5 1979وقد شهد عام  .أوجلان
كما تعرضت قيادة حزب العمال الكردستاني للملاحقة مما أجبر أوجلان عل5ى مغ5ادرة تركي5ا 

وم55ن المع55روف أن ل55دى القي55ادة العس55كرية  .)9( 1979ث55م إل55ى لبن55ان ف55ي تم55وز ، إل55ى س55وريا
إليه5ا بوص5فها تهدي5داً كامن5اً  وتنظ5ر ،التركية حساسية خاصة تجاه القضية الكردي5ة ف5ي تركي5ا

  .لوحدة أراضي تركيا
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على الرغم من تراجع نسبة الأصوات المؤيدة لحزب الس5لامة ال5وطني ف5ي انتخاب5ات  

وعدم مشاركة أتباعه في أعمال العنف والإرهاب التي  حدثت في تركيا في تل5ك  ،1977عام 
عس5كرية ب5دأت تش5عر بع5دم ارتي5اح تج5اه فعالي5ات الح5زب السياس5ية إلا أن القيادة ال ،)10(الحقبة

ومما زاد م5ن حساس5ية القي5ادة العس5كرية  .وانتقاداته الصريحة للنظام العلماني القائم في البلاد
الأول ه55و قي55ام الجمهوري55ة  ،التركي55ة تج55اه ح55زب الس55لامة ال55وطني ف55ي تل55ك الحقب55ة أم55ران

وثن5اء المرش5د الأعل5ى للجمهوري5ة  ،زب الس5لامة ب5ذلكالإسلامية في إيران وترحيب قي5ادة ح5
" الإسلامية آي5ة الله الخمين5ي عل5ى ح5زب الس5لامة ال5وطني وقيادت5ه وال5دعوة ل5ه ب5التوفيق ف5ي 

أم5ا الأم5ر الث5اني فه5و احتم5ال قي5ام تح5الف ب5ين  .)11(" القض5اء عل5ى النظ5ام الفاس5د ف5ي أنق5رة 
لأمر الذي كان يزيد م5ن احتم5الات ف5وز ا ،حزب السلامة الوطني وحزب الشعب الجمهوري

٩٨



 

لاسيما وأن الدستور التركي يفس5ح المج5ال أم5ام إس5قاط  ،مثل ذلك التحالف في انتخابات مقبلة
  . )12(شهراً  18الحكومة إذا ما خسرت ثلاث عمليات تصويت في البرلمان خلال 

ني ف5ي لقد س5بقت الإش5ارة إل5ى التجم5ع الجم5اهيري ال5ذي نظّم5ه ح5زب الس5لامة ال5وط 
 ،وإعطائ5ه دفع5ة قوي5ة للقي5ادة العس5كرية التركي5ة للقي5ام ب5الانقلاب 1980أيلول  6قونية بتاريخ 

وفي نف5س الي5وم ال5ذي ح5دث في5ه الانق5لاب ص5رح الجن5رال ايف5رن لوكال5ة أنب5اء رويت5رز ب5أن 
   .)13(الجيش قام بالانقلاب لوقف المد الإسلامي 

إن  ،K.Karpatكم5555ال كارب5555ات وم5555نهم الباح5555ث الترك5555ي  ،ي5555رى بع5555ض الب5555احثين 
إذ ل55م تك55ن هن55اك ق55وة  ،1980الإس55لاميين هيئ55وا الب55ديل الوحي55د للانق55لاب العس55كري ف55ي ع55ام 

ويع55زّز رأي55ه ه55ذا ب55أن إذاع55ة س55رية للح55زب الش55يوعي  .أخ55رى تحظ55ى بتأيي55د ش55عبي مماث55ل
ان5ت أد) عاص5مة جمهوري5ة ألماني5ا الش5رقية حين5ذاك(التركي تبث برامجها من برلين الشرقية 

    .)14(ودعت أتباع حزب السلامة الوطني إلى قيادة المقاومة  1980أيلول 12انقلاب 

٩٩



 

��Wא�F>,�د���א�ز����W�א�1ً� �
ولاس5يما ف5ي النص5ف الث5اني م5ن  ،تفاقمت الأزمة الاقتصادية في تركيا في السبعينات 

ي5ر بع55د ع55ام وم5ع أن ج55زءاً م5ن الأزم55ة يع5ود إل55ى ارتف5اع أس55عار ال5نفط بش55كل كب .ذل5ك العق55د
مما أدى إل5ى عج5ز متزاي5د ف5ي مي5زان التج5ارة الخارجي5ة الترك5ي لأن تركي5ا تس5تورد  ،1973

إلا أن السياس555ات الاقتص55ادية للحكوم555ات التركي555ة  ،معظ55م احتياجاته555ا النفطي55ة م555ن الخ55ارج
 ،أم5ا أب5رز مظ5اهر الأزم5ة فكان5ت .المتعاقبة تتحمل القسط الأكبر من المس5ؤولية ع5ن الأزم5ة

ملي5ار دولار  17إل5ى  1970ملي5ار دولار ف5ي ع5ام  2,2المديونية الخارجية التركي5ة م5ن  زيادة
وبل5غ ع5دد  ،حس5ب التق5ديرات% 25و % 20وارتفاع نسبة البطالة إلى ما ب5ين  ،1980في عام

1980شخص في عام  3,634,000العاطلين عن العمل 
أو  ،ولغرض معالجة ه5ذه الأزم5ة .)15(

ك55انون الث55اني تض55منَ  24ت55م إق55رار برن5امج إص55لاح اقتص55ادي ف55ي  ،التخفي5ف منه55ا ف55ي الأق55ل
ال5ذي ينُس5ب  ،وك5ان ه5ذا البرن5امج ." IMF" إجراءات صارمة من قبل صندوق النقد ال5دولي 

وبن5اء قط5اع م5ن  ،يهدف أساساً إلى إقامة اقتصاد سوق حرة ف5ي تركي5ا ،إلى تورغوت أوزال
وتطل55ب ذل55ك ت55دعيم الق55وة  .وق العالمي55ةالاقتص55اد يعم55ل للتص55دير ويحق55ق المنافس55ة ف55ي الس55

إن تنفي55ذ ه55ذا البرن55امج ك55ان يتطل55ب ت55أمين  .)16(الاقتص55ادية للش55ركات والمش55روعات الكب55رى
وع5ُدّ ه5ذا س5بباً  ،النظام والاستقرار في ال5بلاد وه5و م5ا عج5زت حكوم5ة ديميري5ل ع5ن ت5وفيره

عمه55م والت55زامهم الت55ام وبع55د الانق55لاب مباش55رةً أعل55ن قادت55ه د .إض55افياً للانق55لاب العس55كري
لإعادة إنع5اش " المنهج الواقعي الوحيد " الاقتصادي بوصفه  1980كانون الثاني  24ببرنامج 

   .)17(الاقتصاد التركي
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بل كانت له أبعاد خارجي5ة أيض5اً  ،حدثاً داخلياً وحسب 1980أيلول  12لم يكن انقلاب  

ذل5ك أن قي5ام  .صلحة ودور الولايات المتح5دة الأمريكي5ة وحل5ف الن5اتو ف5ي حدوث5هتتمثل في م
ون5ُذرُ الح5رب  ،1979الجمهورية الإسلامية الإيرانية والغ5زو الس5وفييتي لأفغانس5تان ف5ي ع5ام 

زادت م55ن قيم55ة تركي55ا الإس55تراتيجية بس55بب  ،1980الإيراني55ة الوش55يكة ف55ي أيل55ول  -العراقي55ة 
ومنطق5ة الخل5يج العرب5ي حي5ث المص5الح النفطي5ة  ،المن5اطق الس5اخنة موقعه5ا القري5ب م5ن تل5ك

كم5ا أن  .فضلاً عن قوة تركيا العسكرية المهمة وثقلها ف5ي إط5ار حل5ف الن5اتو ،الغربية المهمة
كانت قلقة في ذلك الوقت من ازدي5اد ح5دة  ،لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية ،الدول الغربية

واس5تجابة  .)18(في الشرق الأوسط وتأثير ذلك على حليفته5ا تركي5ا العداء لأمريكا والصهيونية
لتلك المتغيرات رفعت الإدارة الأمريكية الحظر الذي كانت قد فرض5ته عل5ى تص5دير الس5لاح 

واس55تأنفت تق55ديم المس55اعدات  1974إل55ى تركي55ا بس55بب الت55دخل العس55كري ف55ي قب55رص ع55ام 
تم توقيع اتفاقي5ة تع5اون ودف5اع مش5ترك ب5ين  1980آذار  29وفي  .العسكرية والاقتصادية إليها

ال5دولتين تض55منت بن55وداً عدي55دة م55ن بينه55ا إبق5اء القواع55د العس55كرية الأمريكي55ة عل55ى الأراض55ي 
وب5أن عل5ى تركي5ا التزام5ات  ،وتجهي5ز الج5يش الترك5ي بالأس5لحة الأمريكي5ة المتقدم5ة ،التركية

 ،الخل5يج العرب5ي والش5رق الأوس5طخاصة تجاه حلفاء الولايات المتحدة الأمريكي5ة ف5ي منطق5ة 
عقد حلف الناتو اجتماعاً ف5ي أنق5رة أعل5ن  1980حزيران  26-25وفي  .)19(وبالأخص إسرائيل

١٠٠



 

وزير الخارجية الترك5ي خي5ر ال5دين اركم5ن ف5ي ختام5ه أن حكومت5ه ق5ررت الس5ماح للطي5ران 
   .)20(الأمريكي القيام بالتدريب والاستطلاع في المجال الجوي التركي بحرية تامة 

في ضوء الاعتبارات الس5ابقة ك5ان م5ن مص5لحة الولاي5ات المتح5دة الأمريكي5ة وحل5ف  
وثم55ة  .الن55اتو قي55ام نظ55ام حك55م ق55وي ف55ي تركي55ا تح55ت حك55م الجن55رالات وثيق55ي الص55لة ب55الغرب

 12إشارات عديدة إلى الصلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو وبين ق5ادة انق5لاب 
م5ا ذك5ُر ع5ن قي5ام ق5ادة الانق5لاب ب5إبلاغ  ،عل5ى س5بيل المث5ال لا الحص5ر ،نه5اوم ،1980أيلول 

 ً وأنه لن يفع5ل ذل5ك دون  ،الولايات المتحدة الأمريكية أن الجيش التركي سينفذ انقلاباً عسكريا
 ،P. Henzeللانقلاب كان ب5ول هين5ز " المهندس الرئيس " وبأن   ،موافقة مسبقة من واشنطن

كم5ا ل5م يك5ن  .)21(ف5ي أنق5رة "  CIA" المخ5ابرات المركزي5ة الأمريكي5ة  المدير السابق لمحط5ة
من قبيل المصادفة أن تجري ق5وات م5ن حل5ف الن5اتو من5اورات عس5كرية ف5ي تركي5ا ف5ي نف5س 

وفضلاً عن ذلك كانت واشنطن من أولى العواصم التي أي5دت  ،اليوم الذي حدث فيه الانقلاب
   .)22(الانقلاب 
 ،1980أيل5ول  12داخلي5ة والخارجي5ة الت5ي أدت إل5ى قي5ام انق5لاب كانت هذه العوام5ل ال 

 ،وهناك من يرجح وجود عامل آخر تم التلميح إليه في البيانات التي ص5درت عق5ب الانق5لاب
" وهذا العامل هو الخوف من خطر انقسام الجيش من خلال تغلغل ما أس5ماه الجن5رال ايف5رن 

لحة وإمكاني55ة إش55اعتها الفرق55ة ف55ي ص55فوفه خ55لال إل55ى الق55وات المس55" الق5وى الس55رية والخائن55ة 
كم55ا تخ55وف كب55ار ق55ادة المؤسس55ة العس55كرية التركي55ة م55ن أن اس55تمرار ع55دم  .س55نوات قليل55ة

ق5د ي5ؤدي إل5ى انق5لاب عس5كري م5ن  ،وبالت5الي الاقتص5ادي والاجتم5اعي، الاستقرار السياس5ي
ن5ت ش5ائعات ق5د وكا .جانب صغار الضباط خ5ارج نط5اق س5يطرة التسلس5ل القي5ادي العس5كري

 ترددت أيضاً عن وجود ضباط ف5ي الق5وات المس5لحة ي5دينون ب5الولاء لح5زب الحرك5ة الق5ومي

وهو من الضباط الذين شاركوا في الانق5لاب العس5كري الأول ف5ي  ،الذي يقوده توركيش ،)23(
   .1960أيار  27

وبع5د ، 1980أيل5ول  12نفذ الجيش التركي الانقلاب في الس5اعة الرابع5ة م5ن فج5ر ي5وم 
حوالي ساعتين أذاعت قيادة الانقلاب بياناً بررت فيه الانقلاب بأن الدول5ة وأجهزته5ا الرئيس5ة 

وأن الأح55زاب  ،وأن الهيك55ل الدس55توري ك55ان مليئ55اً بالتناقض55ات ،ص55ارت ع55اجزة ع55ن العم55ل
 .السياسية كانت متعنتة في مواقفها وتفتقر إلى الإجم5اع الض5روري لمعالج5ة مش5كلات ال5بلاد

وفق555دان أم555ن حي555اة وممتلك555ات  ،ذل555ك أدى إل555ى زي555ادة أنش555طة الق555وى الانفص555الية وأن ك555ل
أن الرجعيين وغيرهم من أصحاب العقائد المنحرفة ه5م ال5ذين " واستطرد البيان   .المواطنين

 ،وب55أن الهجم55ات عل55ى ك55ل جوان55ب المجتم55ع ،"ازده55روا ب55دلاً م55ن الأتاتوركي55ة أو الكمالي55ة 
تق55ود ال55بلاد نح55و  ،ت القض55ائية والمنظم55ات العمالي55ة وغيره55اكالم55دارس والجامع55ات والهيئ55ا

   .)24(الانفصال والحرب الأهلية 
برئاس55ة الجن55رال ايف55رن وعض55وية ق55ادة " مجل55س أم55ن ق55ومي " ش55كل ق55ادة الانق55لاب  

وال55ذي أص55بح أعل55ى س55لطة تش55ريعية بع55د ح55ل  ،الق55وات البري55ة والبحري55ة والجوي55ة وال55درك
وقد حكم ه5ذا المجل5س تركي5ا من5ذ الانق5لاب حت5ى  .رئيساً للدولة وتمت تسمية ايفرن ،البرلمان

كما تم ف5ي  .)25( 1983إجراء الانتخابات العامة وإعادة السلطة إلى المدنيين في تشرين الثاني 
تشكيل وزارة برئاسة الأميرال المتقاعد بولند أولصو وكان معظ5م  1980مطلع تشرين الأول 

١٠١



 

وش5غل تورغ5وت اوزال فيه5ا منص5ب  ، ين والبيروقراطي5ةأعضائها من العس5كريين المتقاع5د
نائ55ب رئ55يس ال55وزراء ف55ي الش55ؤون الاقتص55ادية وم55ُنح ص55لاحيات واس55عة للمض55ي ف55ي تنفي55ذ 

   .)26(لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد  1980كانون الثاني  24برنامج 
ءات ص5ارمة واتخ5ذوا إج5را ،فرض ق5ادة الانق5لاب الأحك5ام العرفي5ة ف5ي أنح5اء ال5بلاد 

عدّوها ضرورية لوضع نهاية للاستقطاب الإيديولوجي والعن5ف ال5ذي ض5رب ال5بلاد وأره5ب 
وم5ن ث5م إع5ادة بن5اء الإط5ار السياس5ي والدس5توري م5ن خ5لال دس5تور جدي5د  ،المجتمع التركي

ووفق5اً ل5رأيهم . )27(يقوّي الس5لطة التنفيذي5ة ورئاس5ة الجمهوري5ة عل5ى حس5اب الحري5ات المدني5ة
ً فإن الكم    .)28(وترُكت البلاد بلا قيادة  ،الية قد نسُيت تدريجيا
اشتملت الإجراءات التي اتخذتها قيادة الانقلاب عل5ى ح5ل البرلم5ان واحتج5از زعم5اء  

 ،اجوي5د وديميري5ل واربك5ان وت5وركيش ،الأحزاب السياس5ية الرئيس5ة ف5ي ال5بلاد وه5م ك5ل م5ن
وحمل5ة  ،في المجل5س ال5وطني الكبي5ر ومنهم نواب ،واعتقال المئات من أعضاء تلك الأحزاب

مطاردة واعتقالات واسعة في صفوف أعضاء المنظمات السياسية والاتح5ادات المهني5ة مم5ن 
وت55م ح55ل الاتح55ادات  ،اتهم55وا بالمش55اركة ف55ي أعم55ال العن55ف والإره55اب أو التح55ريض علي55ه

 .كردي55ةواس55تهُدفت مجموع55ات قومي55ة  ،" MISK" واليميني55ة"  DISK" العمالي55ة واليس55ارية 
مجل5س " وأنُهيت الاستقلالية الذاتي5ة الت5ي كان5ت تتمت5ع به5ا الجامع5ات ووض5عت تح5ت س5لطة 

ومُنع كوادرها من الانتماء إلى الأحزاب السياسية وجرت حملة تطهير فيه5ا " التعليم  العالي 
ومن جه5ة أخ5رى تبن5ت . )29(وتم تقييد حرية الصحافة  ،وفي مختلف دوائر ومؤسسات الدولة

الانق55لاب سياس55ة خارجي55ة وعس55كرية مُنس55جمة م55ع السياس55ات والمص55الح الغربي55ة ف55ي  قي55ادة
   .)30(المنطقة 
مواد منحتهم  7يتضمن  1980تشرين الأول  7أصدر قادة الانقلاب دستوراً مؤقتاً في  

الت55ي لا تتع55ارض م55ع م55واد الدس55تور  1961وتق55رر أن تبق55ى م55واد دس55تور  ،س55لطات واس55عة
ب55دأت 1981وف55ي تش55رين الأول  .)31(ى ص55دور دس55تور جدي55د لل55بلاد المؤق55ت قي55د العم55ل حت55

الخط55وة الأول55ى نح55و إع55ادة البن55اء السياس55ي والدس55توري عن55دما ع55يّن مجل55س الأم55ن الق55ومي 
وصدر في الوقت نفسه ق5انون بإلغ5اء الأح5زاب  ،مجلساً استشارياً لصياغة دستور جديد للبلاد
قب55ُل الدس55تور  1982تش55رين الث55اني  7وف55ي  .)32(االسياس55ية كاف55ة ومص55ادرة ممتلكاته55ا ووثائقه55

وت55م انتخ55اب الجن55رال ايف55رن رئيس55اً للجمهوري55ة وت55ولى مه55ام  ،)33(الجدي55د ف55ي اس55تفتاء ش55عبي
وكانت الخطوة الثاني5ة ص5دور ق5انون الأح5زاب السياس5ية  .تشرين الثاني 9منصبه رسمياً في 

ي الي55وم الت55الي رف55ع مجل55س الأم55ن وف55 .1983نيس55ان  24ال55ذي دخ55ل حي55ز التنفي55ذ اعتب55اراً م55ن 
وق55د ن55ص  .وف55تح ص55فحة جدي55دة ف55ي الحي55اة السياس55ية، الق55ومي الحظ55ر ع55ن النش55اط السياس55ي

ً  30القانون على أن الأح5زاب يمك5ن أن تؤس5س م5ن قب5ل  وم5ُنح مجل5س الأم5ن ، مواطن5اً تركي5ا
وق5د  .)34(ضد أي من الأعض5اء المؤسس5ين ب5دون تق5ديم أي مب5رر) الفيتو(القومي حق النقض 

اس55تثني م55ن ح55ق تأس55يس الأح55زاب جمي55ع السياس55يين ال55ذين ك55انوا ف55ي الس55لطة أو المعارض55ة 
أع5وام، 10والذين فرُض عليهم حظر ممارسة أي نشاط سياسي لمدة  ،1980أيلول  12بتاريخ 

 .أع5وام 5أو كانوا أعضاء في المجلس الوطني الكبير والذين فرض عليهم حظر مماث5ل لم5دة 
أن يكون التعبير ع5ن الآراء والمعتق5دات م5ن خ5لال العم5ل الحزب5ي منس5جماً  واشترط القانون
كم5ا  ،ومن5ع الق5انون الأح5زاب م5ن التعام5ل م5ع أي مؤسس5ة إقليمي5ة ودولي5ة .مع مبدأ العلمانية

١٠٢



 

واش5ترط  .منع كافة العسكريين والطلبة والعمال وموظفي الدولة من ممارس5ة العم5ل الحزب5ي
في الأقل من أصوات الناخبين ف5ي الانتخاب5ات العام5ة % 10حصول الأحزاب السياسية على 

وق5د قل5ص ذل5ك ف5رص الأح5زاب الص5غيرة  .)35(ليحق لها الحصول على تمثي5ل ف5ي البرلم5ان 
 .)36(وجعل عملية تشكيل حكومة أكثرية مستقلة أمراً أس5هل  ،في إيصال ممثليها إلى البرلمان

تش55رين  6ت الت55ي تق55رر أن تج55ري ف55ي ص55در ق55انون جدي55د للانتخاب5ا 1983حزي55ران  13وف5ي 
تخل55ى ايف55رن ع55ن رئاس55ة هيئ55ة الأرك55ان العام55ة  1983تم55وز  1وف55ي  .الث55اني م55ن ذل55ك الع55ام

مما اعتبر خطوة مهمة لقي5ادة ال5بلاد ثاني5ة نح5و الحك5م الم5دني قب5ل  ،ليتحول إلى الحياة المدنية
   .)37(الانتخابات العامة 

بدأت عملية تقديم الطلبات إل5ى  1983نيسان  بعد صدور قانون الأحزاب السياسية في 
وفي غضون أس5ابيع  .أيار لتأسيس أحزاب سياسية جديدة 16وزارة الداخلية التركية بدءاً من 

في الوقت الذي كان5ت في5ه القي5ادة العس5كرية  ،)38( حزباً كانت أكثرها وقتية 17أسُس أكثر من 
احة السياس55ية خش55ية ع55ودة مأس55اة تس55عى إل55ى إيج55اد أق55ل ع55دد ممك55ن م55ن الأح55زاب عل55ى الس55

وعن55دما ج55رت الانتخاب55ات . )39(  1980أيل55ول  12الحكوم55ات الائتلافي55ة الت55ي س55بقت انق55لاب 
ع5ُدت مس5توفية لش5روط ق5انون  ،سُمح لثلاثة أحزاب فقط 1983تشرين الثاني  6البرلمانية في 

  :)40(بالمشاركة في تلك الانتخابات وهذه الأحزاب هي  ،الأحزاب السياسية
 1980أي555ار  20ال555ذي تأس555س ف555ي  ،" Ana Vatan Partisi" ح555زب ال555وطن الأم  -1

ً  ،بزعامة تورغوت اوزال   .وسيأتي الحديث عن هذا الحزب لاحقا
ال5ذي تأس5س ف5ي  ،" Milliyetci Demokrasi Partisi" ح5زب الديمقراطي5ة الق5ومي  -2

حزب5اً مؤي5داً  وك5ان ،بزعامة الجنرال المتقاعد تورغوت صون ألب 1983أيار  16
ويس555تمد منهج555ه م555ن فلس555فة ذل555ك  ،1980أيل555ول  12للقي555ادة العس555كرية لانق555لاب 

   ."حزب حكومي" وعُدّ بمثابة  ،وقد تلقى دعماً من الجنرال ايفرن .الانقلاب
بزعام55ة  1983أي55ار  25ال55ذي تأس55س ف55ي  ،" Halkçi Partisi" الح55زب الش55عبي  -3

 ،نفسه بوصفه تنظيماً ليسار الوس5ط وقد طرح هذا الحزب ،N. Calpنجدت جالب 
وك55ان له55ذا الح55زب أيض55اً ارتب55اط  .وتض55من برنامج55ه المب55ادئ الأتاتوركي55ة الس55تة

  .1980أيلول  12وثيق مع قادة انقلاب 
ع55ن ف55وز ح55زب ال55وطن الأم  1983أس55فرت الانتخاب55ات البرلماني55ة ف55ي تش55رين الث55اني  
والح55زب الش55عبي بنس55بة  ،مقع55داً  212أي  ،م55ن مقاع55د المجل55س ال55وطني الكبي55ر% 53بنس55بة 
 .مقع555داً  71أي  ،%17,75وح555زب الديمقراطي555ة الق555ومي بنس555بة  ،مقع555داً  117أي  ،29,25%

واس55تناداً إل55ى ه55ذه النتيج55ة كل55ف رئ55يس الجمهوري55ة ايف55رن زع55يم ح55زب ال55وطن الأم اوزال 
ل5ك ص5ادق ال5رئيس ايف5رن عل5ى تش5كيلة ت 1983كانون الأول  13وفي  ،بتشكيل حكومة جديدة

وحصلت تلك الحكومة على ثق5ة  .التي كانت غالبية أعضائها من حزب الوطن الأم ،الحكومة
ك55انون الأول لتك55ون ب55ذلك أول حكوم55ة مدني55ة وص55لت إل55ى  24المجل55س ال55وطني الكبي55ر ف55ي 

ولتبدأ بذلك مرحلة جديدة م5ن  ،)41( 1980أيلول  12السلطة عن طريق الانتخابات بعد انقلاب 
  .اريخ الحركة الإسلامية المعاصرة فيهاوت ،تاريخ تركيا

متش55دداً تج55اه ح55زب الس55لامة ال55وطني ذو  1980أيل55ول  12ك55ان موق55ف ق55ادة انق55لاب  
وجاء هذا الموقف انسجاماً مع التقالي5د الأتاتوركي5ة الت5ي يع5د الج5يش نفس5ه  ،التوجه الإسلامي

١٠٣



 

ج5از زع5يم الح5زب نج5م فبعد الانق5لاب مباش5رة أص5در الجن5رال ايف5رن أم5راً باحت .حارساً لها
من الإسلاميين في  30,000اعتقال حوالي ، حسب بعض المصادر، كما تم .)42(الدين أربكان 

وقد أقيمت دعوى ضد أربكان ورفاقه في الحزب وفق الم5ادة  .)43(الأيام الأولى من الانقلاب 
ها أن غاي5ة صفحة أهم ما في 50وجاءت وثيقة الاتهام في  ،من قانون العقوبات التركي) 163(

والس5عي لإزال5ة النظ5ام السياس5ي  ،الحزب الأصلية إقامة نظام على أساس الشريعة الإس5لامية
إلا أن المدّعي العام ل5م يس5تطع تق5ديم وث5ائق يمك5ن  ،والاقتصادي والاجتماعي القائم في تركيا

 15وهك55ذا أف55ُرج ع55ن قس55م م55ن أعض55اء الح55زب المعتقل55ين ف55ي  .الاعتم55اد عليه55ا ف55ي إدان55تهم
وف5ي تش5رين الأول  .)44(تموز من العام نفس5ه  25فيما أطلق سراح البقية منهم في ، 1981أيار

 ،وم55ن بينه55ا ح55زب الس55لامة ال55وطني ،ص55در ق55انون إلغ55اء الأح55زاب السياس55ية كاف55ة 1981
مث55ل أربك5ان أم55ام المحكم5ة مج55دداً وص55در  1983وف55ي ش5باط  .ومص5ادرة ممتلكاته55ا ووثائقه5ا

وكان أربك5ان م5ن  .)45(إلا إنه استأنف الحكم وتمت تبرئته  ،سنوات 4 بحقه حكم بالسجن لمدة
أع5وام كم5ا س5بقت  10بين الساسة البارزين الذين حُظروا من ممارسة أي نشاط سياسي لم5دة 

وعلى أية حال لم يكن موقف قادة الانقلاب ه5ذا م5ن ح5زب الس5لامة ال5وطني يه5دف  .الإشارة
ً  العامل الإسلامي من" اقتلاع " إلى  فالتج5ارب الس5ابقة  ،الحياة السياسية أو الاجتماعي5ة تمام5ا

وفض55لاً ع55ن ذل55ك ك55ان ق55ادة الانق55لاب ي55رون ف55ي الإس55لام وس55يلة لمواجه55ة  .أثبت55ت فش55ل ذل55ك
ول55ذا ف55إنهم ل55م يت55رددوا ف55ي  .)46(أي الاش55تراكية والش55يوعية  ،الأفك55ار والمنظم55ات اليس55ارية

الق5ومي لتحقي5ق غاي5ات سياس5ية عل5ى مس5توى  –استغلال الدين واللجوء إلى الخط5اب ال5ديني 
  .وعلى مستوى علاقات تركيا الإقليمية ،الداخل التركي

على خلفية الأح5داث الت5ي أدت إل5ى وق5وع الانق5لاب أراد قادت5ه تحقي5ق ثلاث5ة أه5داف   
أساس55ية عل55ى المس55توى ال55داخلي ؛ الأول إيق55اف الم55د الإس55لامي المتمث55ل ف55ي ح55زب الس55لامة 

قت الإش55ارة إل55ى ذل55ك ؛ والث55اني محارب55ة الأفك55ار والمنظم55ات الاش55تراكية ال55وطني وق55د س55ب
والشيوعية في البلاد والحد من تأثيرها على جيل الشباب ؛ والثالث التصدي للحرك5ة القومي5ة 

ووفق55اً لرؤي55ة الج55يش الترك55ي ف55إن الأفك55ار والمنظم55ات  .الكردي55ة ف55ي جن55وب ش55رق ال55بلاد
فق55د ك55ان  .ئ55يس للانقس55ام والعن55ف ف55ي المجتم55ع الترك55يالاش55تراكية والش55يوعية كان55ت س55بب ر

" الجن55رال ايف55رن مقتنع55اً ب55أن العن55ف السياس55ي ف55ي تركي55ا مص55دره ال55دعايات اليس55ارية الت55ي 
أم5ا ممث5ل  .)47(وبأن الأفكار الاشتراكية هي سبب الفوضى في تركي5ا  ،جيل الشباب" أفسدت 

لاب فقد أشار إلى أن الشيوعيين ل5م يش5جعوا وزارة الدفاع في وزارة التربية التركية بعد الانق
ب55ل الأس55وأ م55ن ذل55ك أنه55م أك55دّوا عل55ى الاختلاف55ات ف55ي الهوي55ة ب55ين  ،الص55راع الطبق55ي حس55ب

ووفق55اً لرأي55ه أيض55اً ك55ان الش55يوعيين محرض55ين عمل55وا عل55ى إث55ارة الص55راعات ب55ين  .الش55عب
 ،عل5ى ح5د تعبي5ره ،"كرد من يسُّمون المواطنين ال" وكذلك بين  ،الطوائف الإسلامية المختلفة

ولكن كان لا بد م5ن  ،إن هذا التقييم للتهديد اليساري كان مبالغاً فيه نوعاً ما .)48(وبقية السكان
إبرازه لتوكيد موقف قادة الانقلاب المؤي5د للغ5رب ف5ي مس5تهل مرحل5ة الح5رب الب5اردة الثاني5ة 

  .بعد الغزو السوفييتي لأفغانستان
تقييم التهدي5د اليس5اري فإن5ه س5يدفع ق5ادة الانق5لاب  وبغض النظر عن مدى موضوعية 

وتطبي5ع الوض5ع  ،وإبعاد الشباب عن السياسة ،إلى التوسل بالإسلام لمواجهة الأفكار اليسارية
فيه5ا مجل5س الأم5ن الق5ومي ازداد ت5أثير .فخلال السنوات الثلاث التي حك5م  .الداخلي في البلاد

١٠٤



 

تيكي، وم5ع اعت5راف الجن5رالات ب5أنهم ملتزم5ون بالكمالي5ة إلا الإسلام في السياسة التركية بش5كل  درام5ا
إن هذا المزج بين الدين والقومية . )49(أنهم عملوا على تطوير ثقافة قومية يؤدي الإسلام دوراً مهماً فيها 

  .)50(عن الانقلابيين العسكريين السابقين  1980أيلول  12الكمالية هو ما يميزّ انقلاب 
الإس5لامية عل5ى ش5باب " الأص5ولية " الإي5ديولوجيات اليس5ارية و كانت محاربة هيمنة 

ومع أن الجيش قم5ع الحرك5ات اليس5ارية والإس5لامية  .البلاد في مقدمة جدول أعمال الانقلاب
لأن ق5درة الإيديولوجي5ة  ،إلا أن قادة الانقلاب أدركوا أنهم بحاج5ة إل5ى ب5ديل إي5ديولوجي ،بقوة

بيد أن ذل5ك لا يعن5ي أن الج5يش تخل5ى ع5ن . )51(لك باتت محدودةالكمالية العلمانية على تلبية ذ
ب555ل أنه555م ش555جعوا عل555ى تق555ديم تل555ك  ،التزام555ه بحماي555ة الإيديولوجي555ة الكمالي555ة أو الأتاتوركي555ة

كم55ا أن  .الإيديولوجي55ة برت55وشٍ جدي55دة ف55ي محاول55ة لتق55ديمها بش55كل أكث55ر قب55ولاً كم55ا س55نلاحظ
إذ ج5اء ف5ي  ، 1982جيـــ5ـة م5ن خ5لال دس5تور ع5ام الجيش أك5د التزام5ه بحماي5ة تل5ك الإيديولو

التص555ميم عل555ى ع555دم تق555ديم حماي555ة للأفك555ار والآراء المناهض555ة لمص555الح الأم555ة " ديباجت555ـه 
والمب5ادئ والإص5لاحات والتح5ديث  ،أو القيم التاريخية والأخلاقي5ة التركي5ة القومي5ة.. .التركية

ول5ن يك5ون هن5اك رج5وع مهم5ا  ،ني5ةالذي جاء به أتاتورك وعل5ى أس5اس متطلب5ات مب5دأ العلما
م55ن ) 2(ونص55ت الم55ادة  ."ك55ان إل55ى المش55اعر الديني55ة المقدس55ة ف55ي ش55ؤون الدول55ة وسياس55تها 

الجمهورية التركي5ة ه5ي دول5ة ديمقراطي5ة علماني5ة تحكمه5ا قاع5دة الق5انون " الدستور على أن 
الإنس5ان وت5دين  تسعى لتحقيق مفاهيم الأمن العام والتضامن الوطني والعدال5ة وتحت5رم حق5وق

وأك5دت  ."وترتكز على المبادئ الأساسية كما نصت عليها الديباج5ة  ،بالولاء لقومية أتاتورك
من الدستور على عدم جواز تفسير أو تأويل أي حكم م5ن أحك5ام الدس5تور عل5ى ) 174(المادة 

ي5ة ف5ي إش5ارة إل5ى الق5وانين الص5ادرة ف5ي الجمهور ،"قوانين الإص5لاح " نحو يخل بدستورية 
ف5ي إط5ار سياس5ة التغري5ب والعلمن5ة الت5ي انتهجه5ا مص5طفى  1934-1924التركية ب5ين ع5امي 

   .)52(كمال أتاتورك 
التوليف الترك5ي " هو  1980أيلول  12كان البديل الإيديولوجي الذي تبناه قادة انقلاب  

لنظ5ام ال5ذي أص5بح بمثاب5ة إيديولوجي5ة ش5به رس5مية ل"  Türk- Islam Sentenzi/ الإسلامي  –
الديني لم يك5ن أم5راً جدي5داً ف5ي السياس5ة  –والواقع أن استغلال الطرح القومي  .)53(العسكري 

وح5رب الاس5تقلال ) 1918-1908(التركية فهناك أمثل5ة س5ابقة عل5ى ذل5ك م5ن عه5د الاتح5اديين 
" أم5ا عل5ى مس5توى الص5ياغة النظري5ة المعاص5رة ف5إن مض5امين . )54() 1922-1919(التركية 
تمت صياغتها من قبل رابطة تض5م مجموع5ة م5ن الص5حفيين " الإسلامي  –التركي  التوليف

موقد المثقف5ين " تعرف باسم  ،وغيرهم من المثقفين ذوي التوجه القومي الديني ،والأكاديميين
– Aydinlar Oçaği  " لكسر هيمنة المثقف5ين اليس5اريين عل5ى  )55( 1970والذي تأسس في عام

ولاس55يما بع55د المظ55اهرات الطلابي55ة الت55ي  ،رهم عل55ى جي55ل الش55بابوت55أثي ،النق55اش السياس55ي
موق55د " أم55ا أب55رز منظ55ّري  .خرج55ت تح55ت قي55ادة المجموع55ات اليس55ارية ف55ي أواخ55ر الس55تينات

وق5د  .)56(وه5و أول رئ5يس له5ا أيض5اً   .Kafesoğlu I فكان إبراهيــم قفص اوغل5ـو"  المثقفين 
رد عنصر من عناص5ر الثقاف5ة التركي5ة ب5ل ه5و رأى أعضاء هذه الرابطة أن الإسلام ليس مج

وك55ان ه55دف ه55ؤلاء أيض55اً ص55ياغة إيديولوجي55ة تك55ون ب55ديلاً  .أداة مهم55ة للس55يطرة الاجتماعي55ة
وف5ي الوق5ت  .التي ألقوا عليها اللوم في التشوش الذي أصاب جيل الشباب في تركي5ا ،للكمالية

ر إي55ديولوجي واق55ي ف55ي مواجه55ة نفس55ه ك55انوا ي55أملون أن تعم55ل تل55ك الإيديولوجي55ة بمثاب55ة ج55دا
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الفكر اليساري الذي عدّوه مسؤولاً عن الفوض5ى والعن5ف ال5ذي ض5رب تركي5ا ف5ي نهاي5ة عق5د 
وك55انوا مص55ممين ف55ي كتاب55اتهم وإص55داراتهم وحلق55اتهم الدراس55ية الح55رة عل55ى  .)57(الس55تينات

 –رك55ي وبالنس55بة إل55يهم إن الط55رح الت .تحوي55ل الت55راث العثم55اني الترك55ي إل55ى واق55ع سياس55ي
   .)58(الإسلامي فقط يمكن أن يجلب الاستقرار السياسي والوحدة الوطنية 

الإسلامي هي وجود العدي5د م5ن نق5اط التماث5ل  –إن خلاصة مضمون الطرح التركي  
المذهلة بين ثقافة الأتراك في مرحلة ما قبل الإس5لام وب5ين الحض5ارة الإس5لامية، ومنه5ا عل5ى 

والتأكي55د عل55ى  ،والإيم55ان بالوحداني55ة ،س العمي55ق بالعدال55ةالإحس55ا ،س55بيل المث55ال لا الحص55ر
وأن يكون5وا جن5داً  ،ولذا من الطبيعي أن ينجذب الأتراك إلى الإسلام .الأخلاق والحياة العائلية

الإسلامي فإن الثقاف5ة والهوي5ة القومي5ة التركي5ة تتش5كل م5ن  –ووفقاً للتوليف التركي  .للإسلام
ول5ذا  ،ع5ام 1000والتقاليد الإس5لامية عل5ى م5دى  ،عام 2500ى مدى التقاليد التركية القديمة عل

وم55ع أن  .)59(ب55ل إن55ه ج55زء م55تمم له55ا  ،ف55إن الإس55لام ل55يس متناغم55اً م55ع القومي55ة التركي55ة فق55ط
إلا  ،التركية.مؤسسي هذه الإيديولوجية يثنون على مصطفى كمال أتاتورك وحرب الاستقلال

أنه555ا أدارت ظهره555ا لق555رون م555ن الت555اريخ الترك555ي أنه555م يتهم555ون الإيديولوجي555ة الكمالي555ة ب
وب55ذلك تس55ببت ف55ي إح55داث ض55رر خطي55ر ف55ي الثقاف55ة ، )والمقص55ود هن55ا المرحل55ة العثماني55ة(

كم5ا تتض5من  .)60(وعرّض5ت ال5بلاد لأزم5ة سياس5ية واجتماعي5ة ش5املة ف5ي الس5بعينات ،القومية
" الق55وى الت55ي تق55وّض  الإيديولوجي55ة دع55وة إل55ى إقام55ة دول55ة مركزي55ة قوي55ة ق55ادرة عل55ى ت55دمير

والثكن55ة  ،والج55امع ،العائل55ة" وأك55دت ك55ذلك عل55ى  .)61("و الإجم55اع الق55ومي " الثقاف55ة القومي55ة 
 ،بوص55فها ث55لاث دعام55ات مؤسس55اتية يمك55ن أن تن55ُتج مجتمع55اً منض55بطاً وموح55داً " العس55كرية 

الإس5لامي  – التوليف التركي" ومن الأفكار الأساسية في  .)62(ودولةً قوية وموحدة ومتناغمة
كان كل م5ن علم5اء  ،1839أيضاً أنه إلى ما قبل عهد إصلاحات التنظيمات  التي بدأت عام " 

   .)63(يدعم أحدهما الآخر ، الجيش التركي الحديث" أسلاف " ،الديــن والجيـش الانكشاري
الإس55لامي ب55القبول م55ن ل55دن بع55ض الأح55زاب السياس55ية  –حظ55ي التولي55ف الترك55ي  

وعل5ى ال5رغم م55ن  .وبدرج5ةٍ أق55ل ح5زب الس5لامة ال5وطني )64(لحرك5ة الق5وميولاس5يما ح5زب ا
الإس55لامي راقَ لع55ددٍ م55ن الق55ادة  –التقالي55د العلماني55ة للض55باط الأت55راك ف55إن التولي55ف الترك55ي 

وك5ان لإيف5رن دور أساس5ي ف5ي  .)65(ومن بي5نهم الجن5رال كنع5ان ايف5رن  ،العسكريين البارزين
وف55ي اتخ55اذ الإس55لام وس55يلة  ،1980أيل55ول  12بع55د انق55لاب  رس55م سياس55ات الحكوم55ة العس55كرية

وك555ذلك توس555يع القاع555دة الاجتماعي555ة المؤي555دة للحكوم555ة  .لتعزي555ز أفك555اره وسياس555ته العلماني555ة
ومص55در  ،فق5د ك5ان ايف5رن يفه5م جي55داً دور ال5دين بوص5فه عام5ل تماس5ك اجتم5اعي .العس5كرية

ومن هنا ف5إن خطاب5ات وسياس5ات  .شيوعيأخلاق وقوة ثقافية يتسلح بها المسلم ضد التهديد ال
قادة الانقلاب تعاملت مع الإسلام على أنه عنصر في خدمة الأمة والقومية وليس قوة مستقلة 

   .)66(تتنافس مع القومية والعلمانية
وعل55ى ه55ذا الأس55اس م55ن الفه55م للإس55لام ودوره المه55م س55عى ق55ادة الانق55لاب إل55ى الب55دء  
مُس5يطر عليه5ا م5ن قب5ل الدول5ة م5ن "  Islamization from above –أسلمة من ف5وق " بعملية 

ال55ذي ك55ان يه55دف إل55ى التقلي55ل م55ن جاذبي55ة " الإس55لامي  –التولي55ف الترك55ي " خ55لال تبن55ي 
وإزال55ة ت55أثير أنم55اط التفكي55ر الإس55لامي م55ن الباكس55تان  ،الإي55ديولوجيات اليس55ارية المتطرف55ة

 –التولي55ف الترك55ي " ت55رض أن يس55اعد  وفض55لاً ع55ن ذل55ك ك55ان م55ن المُف .)67(والع55الم العرب55ي 
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ً " الإسلامي  " التطرف الإسلامي الإيران5ي " ومواجهة  ،على احتواء التوسع السوفييتي جنوبا
مدعوم5ة م5ن جان5ب الولاي5ات المتح5دة " معتدل5ة " من خلال بن5اء ائ5تلاف م5ن دول إس5لامية  

وض ل55دعم الاقتص55اد ولاس55يما م55ع المملك55ة العربي55ة الس55عودية للحص55ول عل55ى ق55ر ،الأمريكي55ة
وفي هذا الص5دد تج5در الإش5ارة إل5ى أن الجن5رال ايف5رن ه5و ال5ذي اتخ5ذ ف5ي ع5ام  .)68(التركي 

وهي منظمة إسلامية دعوية تأسست من5ذ  ،"رابطة العالم الإسلامي "  لقراراً بالسماح  1981
وم5ون ب5أن ت5دفع روات5ب الأئم5ة والخطب5اء الأت5راك ال5ذين يق ،ومقرها في مكة المكرم5ة 1962

بينم55ا كان55ت رابط55ة الع55الم  .)69(بمه55ام ال55وعظ والإرش55اد لأبن55اء الجالي55ة التركي55ة ف55ي ألماني55ا 
آخر الحلفاء الذين يمكن أن يفكر في5ه الجن5رالات الأت5اتوركيين ف5ي ض5وء ع5دائها " الإسلامي 

عل5ى .." .للكمالية وتمويله5ا إص5دارات تس5تنكر سياس5ات الكم5اليين العلماني5ة ومص5طفى كم5ال
   .)70(قول بعض الباحثين الأتراك  حد

هي5أ  1980أيل5ول  12م5ن قب5ل ق5ادة انق5لاب " الإس5لامي  –التوليف التركي " إن تبني  
لتطبي55ق أجن55دتهم الاجتماعي55ة عن55دما جعل55تهم الحكوم55ة " موق55د المثقف55ين " الفرص55ة لأعض55اء 
س55موع ف55ي فق55د أص55بح له55م ص55وت م ،"سماس55رة ثق55افيين رئيس55يين للدول55ة " العس55كرية بمثاب55ة 

وق5د  .)71(وهي الهيئة المسؤولة عن رسم خطة التنمية الخمسية لل5بلاد  ،الهيئة العامة للتخطيط
 Milli Kultur" تقري55ر الثقاف55ة القومي55ة ، بالتع55اون م55ع موق55د المثقف55ين، أص55درت ه55ذه الهيئ55ة

Raporu  " الت55ي(الق55يم الخاص55ة  ،أش55ار إل55ى أن دع55امتي الثقاف55ة الوطني55ة هم55ا 1983ف55ي ع55ام 
أم55ا الخط55ة الخمس55ية  .)72(والإس55لام  ،أي الق55يم التركي55ة الخالص55ة) ج55اءت م55ن آس55يا الوس55طى

دوراً كبي5راً يق5ع عل5ى " للتنمية التي أقرّه5ا النظ5ام العس5كري ف5ي الع5ام ذات5ه فق5د ج5اء فيه5ا أن 
أن ال5دين ل5يس " و " المؤسسة الدينية م5ن أج5ل حماي5ة الدول5ة وع5دم ش5رذمة الوح5دة الوطني5ة 

 ً كم55ا أن نظ55رة متفحص55ة للمق55الات  .)73(" ي55نظم العب55ادات ب55ل أن55ه ض55رورة اجتماعي55ة  م55ذهبا
الص555ادرة ع555ن "  Islam Ansiklopedisi" المنش555ورة ف555ي الموس555وعة الإس555لامية الجدي555دة 

"  Diyanet Dergisi" وك55ذلك أع55داد مجل55ة ال55دين  ،" Diyanet Vakfi" المؤسس55ة الديني55ة 
بوص5فة " الإس5لامي  –التولي5ف الترك5ي " ، تشير إلى مدى تج5ذرّ الصادرة عن إدارة الشؤون الدينية

حي5ث أن  1982وكان لهذه الإيديولوجية دور ف5ي ص5ياغة دس5تور ع5ام . )74(إيديولوجية رسمية للدولة 
  . )75(كانوا من الأعضاء البارزين في لجنة إعداد الدستور " موقد المثقفين " اثنين من أعضاء 

عي5دت هيكل5ة العدي5د م5ن المؤسس5ات الثقافي5ة والإعلامي5ة ف5ي أُ  ،تأسيساً عل5ى م5ا س5بق 
فق55د فق55دت الجامع55ات اس55تقلاليتها من55ذ ع55ام  ."موق55د المثقف55ين " تركي55ا وفق55اً لأفك55ار وتوجه55ات 

ال5ذي ي5رتبط ب5دوره بمكت5ب رئ5يس الجمهوري5ة  ،وأصبحت تابعة لمجلس التعل5يم الع5الي 1982
بمثاب5ة منب5ر إي5ديولوجي لتل5ك "  TRT" رس5مية وأص5بحت دائ5رة الإذاع5ة والتلف5زة ال ،التركية

أن ت5ؤدي دوراً  ،من إذاع5ة وتلف5زة وص5حافة ،وكان على وسائل الإعلام .الأفكار والتوجهات
وكان عل5ى النظ5ام التعليم5ي أن ي5ؤدي دوراً  .)76(رئيساً في خلق صياغة مشاعر وقيم جماعية

 ،ر ف5ي الكت5ب المنهجي5ة ذات العلاق5ةأكثر أهمية من خلال تعليم الدين والأخلاق، وإعادة النظ
كما كان على رئاسة الشؤون الدينية أن تؤدي دورها في تحقيق التض5امن الق5ومي م5ن خ5لال 

م55ن قب55ل لجن55ة م55ن  1981إن تقري55راً ج55رى إع55داده ف55ي ع55ام  .ال55وعظ والإرش55اد والإص55دارات
" خطي55ب -معاه55د إم55ام" دع55ا إل55ى زي55ادة ع55دد  ،وم55ن الاس55تخبارات التركي55ة ،وزارات ع55دة

وتش5جيع  ،وإلى ت5دريس ال5دين ف5ي الم5دارس الابتدائي5ة والمتوس5طة ،لمواجهة احتياجات البلاد
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وبناء مس5اجد ف5ي  ،والتوسع في نشر الكتب الدينية ،البرامج الدينية في محطة التلفزة الرسمية
 لوت5أمين أئم5ة وخطب5اء وم5ؤذنين  ،)أي من5اطق العل5ويين(المناطق الت5ي لا توج5د فيه5ا أص5لاً 

فق5د جعل5ت  ،1982وانعكست وجهة النظر الرسمية هذه ف5ي دس5تور ع5ام . )77(مسجد  18,000
 ،منه التربية والتعليم في ميداني الدين والأخلاق تحت إش5راف الدول5ة وس5يطرتها) 24(المادة 

 أم5ا .وتعليم الثقافة الدينية والتربية الأخلاقي5ة أجباري5اً ف5ي من5اهج الدراس5ة الابتدائي5ة والثانوي5ة
فقد حوّلت رئاسة الشؤون الدينية إلى مؤسسة دستورية مهمته5ا العم5ل م5ن أج5ل ) 136(المادة 

وأن تقوم بذلك طبقاً لما ورد في الق5انون الخ5اص به5ا،  ،تحقيق وحدة البلاد والتضامن القومي
اً وعلى غ5رار ذل5ك تقريب5 .)78(بعيداً عن كل الآراء والأفكار السياسية ،ووفقاً للمبادئ العلمانية

 برر الجنرال ايفرن منطق إدخال الدروس الدينية ف5ي من5اهج الم5دارس الابتدائي5ة والمتوس5طة
لا يمك55ن إعط55اء التعل55يم ال55ديني للطف55ل م55ن قب55ل ك55ل " ض55من الإط55ار الع55ام للعلماني55ة ق55ائلاً 

والحقيقة،حتى إذا حاول5ت العائل5ة أن تفع5ل ذل5ك ف5إن ه5ذا يك5ون غي5ر مناس5ب طالم5ا ق5د .عائلة
لق5د طلب5ت م5نكم  .أو من خلال وجهة نظ5ر خاص5ة بالعائل5ة ،وغير كامل ،ل خاطئتعلمه بشك

وهك5ذا  .قبل هذا ع5دم إرس5ال أطف5الكم إل5ى دورات تعل5يم ق5رآن غي5ر خاض5عة لس5يطرة الدول5ة
به5ذه الطريق5ة س5يجري ت5دريس ال5دين لأطفالن5ا م5ن قب5ل الدول5ة  .جعلنا هذا شرط في الدس5تور

 ،إنن5ا نخ5دمها ب5الطبع .ض5د قض5ية العلماني5ة أم نخ5دمها ؟ه5ل نح5ن الآن  .وفي مدارس الدول5ة
فالعلماني55ة لا تعن55ي حرم55ان الم55واطنين الأت55راك م55ن التعل55يم ال55ديني وجعله55م عرض55ةً لل55ذين 

   .)79(" يستغلون  الدين 
إن أب55رز جوان55ب التطبي55ق العمل55ي للسياس55ة الس55الفة ال55ذكر ف55ي مج55ال التعل55يم ال55ديني  

والمه55ام الت55ي أس55ندت إل55ى رئاس55ة الش55ؤون الديني55ة م55ن خ55لال  ،والمن55اهج الدراس55ية م55ن جه55ة
  :تمثلت في ما يأتي  ،الوعظ والإرشاد والإصدارات

زيادة أعداد المؤسسات التعليمية ذات الطابع الديني لتهيئة أعداد كافي5ة م5ن معلم5ي  -1
ومن الم5وظفين لرئاس5ة الش5ؤون الديني5ة  ،التربية الدينية والأخلاقية لوزارة التربية

إذ واف55ق مجل55س  .ومفت55ين وغي55ر ذل55ك م55ن الوظ55ائف ،للعم55ل بمثاب55ة أئم55ة وخطب55اء
معهد جديد من معاهد الأئم5ة والخطب5اء ليرتف5ع ع5ددها  92الأمن القومي على فتح 

 .)80(طال5ب 270,000وعدد الطلاب ال5ذين يرتادونه5ا إل5ى، معهداً  350إلى  258من 
 1982آب  31العلي5ا اعتب5اراً م5ن وفي الإطار ذاته تقرر تحويل المعاهد الإس5لامية 

وإلحاقها بالجامع5ات الموج5ودة ف5ي "  Ilahiyat Fakültesi" إلى كليات علوم دينية 
وجامع5ة مرم5رة  ،كليات علوم دينية تابعة لجامعة أنقرة 8وهكذا ظهرت  ،مناطقها

وجامع5ة  ،وجامعة أرجيس في قيصري ،وجامعة سلجوق في قونية ،في إسطنبول
 ،وأول55وداغ ف55ي بورص55ة ،وجامع55ة أت55اتورك ف55ي أرض55روم ،ي55رأيل55ول ف55ي أزم 9

وي5دخل ض5من ه5ذا الإط5ار أيض5اً الزي5ادة ف5ي  .)81(مايس في سامسون 19وجامعة 
، فف5ي )82(والخاضعة للإشراف الرسمي  ،عدد مدارس تعليم القرآن الكريم للبالغين

قم ف5إن ال5ر ،1979-1978ف5ي الع5ام الدراس5ي  1,538حين ك5ان ع5دد تل5ك الم5دارس 
وارتف55ع ف55ي الوق55ت  .1983-1982ف55ي الع55ام الدراس55ي  3,047تض5اعف ليص55ل إل55ى 

   .)83(خلال الأعوام نفسها  114,668إلى  68,486ذاته عدد الذين يرتادونها من 
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 1981ف5ي ع5ام " قس5م الإرش5اد " تأسيس قسم جديد في رئاسة الشؤون الدينية باسم  -2
ومن5ذ ذل5ك الح5ين نظ5ّم ذل5ك  .لادللعمل ض5د القومي5ة الكردي5ة ف5ي جن5وب ش5رق ال5ب

م55ؤتمرات ومحاض55رات ف55ي تل55ك المنطق55ة لش55رح مخ55اطر  ،القس55م، وبش55كل من55تظم
وك5ان ه5ذا ال5نهج  .وإيديولوجيت5ه الماركس5ية"  P.K.K" حزب العمال الكردس5تاني 

أن الحكوم555ة العس555كرية فض555لت اس555تغلال المش555اعر الديني555ة وال555ولاءات " يعن555ي 
تعددي55ة والديمقراطي55ة القائم55ة عل55ى المش55اركة لتحقي55ق التقليدي55ة ب55دلاً م55ن تش55جيع ال

الباح55ث  ،حس55ب ق55ول محمد خاق55ان ي55اوز" الاس55تقرار السياس55ي والوح55دة القومي55ة 
إن  .)84(الترك55ي المتخص55ص ف55ي ش55ؤون الحرك55ة الإس55لامية المعاص55رة ف55ي تركي55ا

وق55د  ،مه55ام رئاس55ة الش55ؤون الديني55ة توس55عت لتش55مل الحف55اظ عل55ى القومي55ة التركي55ة
نائ5ب رئ5يس الش5ؤون الديني5ة من5ذ  A. Soytürkذل5ك ع5ارف ص5وي ت5ورك  لخ5ّص
إن الرئاس55ة تس55عى إل55ى  .أن مش55اعرنا القومي55ة والديني55ة متداخل55ة: " ب55القول 1980

إن مهمتن55ا لا تقتص55ر  .تقوي55ة وتش55جيع ال55وعي الق55ومي وال55ديني ف55ي الوق55ت نفس55ه
  .)85(" بل أنها تتضمن الحفاظ على القومية التركية  ،علىالدين

زي555ادة الميزاني555ة المخصص555ة لإص555دارات رئاس555ة الش555ؤون الديني555ة م555ن الكت555ب  -3
ولعل بع5ض الأرق5ام تعط5ي فك5رة ع5ن الاتج5اه ال5ديني ف5ي  ،والدراسات والمجلات

 30أصدرت رئاس5ة الش5ؤون الديني5ة ملي5وني نس5خة م5ن  1979ففي عام  .تلك المدة
 ً  53نس5خة م5ن  5,720,000م5ا مجموع5ه  1982بينما أصدرت ف5ي ع5ام  ،كتاباً دينيا

 ً وك55ان اله55دف م55ن بع55ض تل55ك الإص55دارات تق55ديم ص55ورة جدي55دة ع55ن  .)86(كتاب55ا
أت55اتورك لإقن55اع الش55باب بأن55ه ك55ان مس55لماً مخلص55اً اخت55اره الله لل55دفاع ع55ن دين55ه 

وكان555ت ه555ذه الص555ورة منس555جمة م555ع تل555ك الت555ي أرادته555ا الحكوم555ة  .)87(ووطن555ه
أن هن5555اك تناغم5555اً ب5555ين الإس5555لام إذ أراد الج5555يش إعط5555اء انطب5555اع ب5555 ،العس5555كرية

مجل5دات بعن5وان  3فخلال الانقلاب نشر الج5يش كتاب5اً ف5ي  .والإيديولوجية الكمالية
ق555دم أت555اتورك ف555ي ص555ورة إنس555ان ورع أدرك "  Atatürkçülük –الأتاتوركي555ة " 

الق5وى " ونف5ذ إص5لاحات تحديثي5ة لتحري5ر الإس5لام م5ن  ،ضرورة الإسلام المتنور
لكت55اب يه55دف إل55ى إيص55ال ث55لاث رس55ائل وه55ي ؛ أن الإس55لام وك55ان ا ."الرجعي55ة 

ضروري للتماسك الاجتم5اعي للأم5ة ؛ وأن هن5اك تناغم5اً ب5ين الكمالي5ة والإس5لام؛ 
وإن  ،أي الإس555لام المتن555ور ،"إس555لام حقيق555ي " وأن العلماني555ة ض555رورية لتط555ور 

  .)88(" دين عقلاني ومنطقي " الهدف من إصلاحات مصطفى كمال هو تطور 
إعادة كتابة بعض الكتب الدراسية في المدارس الثانوية بش5كل ينس5جم م5ع التولي5ف  -4

 ،الترك555ي الأفض555ل ه555و الترك555ي المس555لم" ووف555ق ش555عاره  ،الإس555لامي –الترك555ي 
ومن خلال إعادة الكتابة هذه أعاد الق5ادة . )89("والمسلم الأفضل هو التركي المسلم 

الجن55دي الترك55ي " ومنه55ا ، العس55كريون التاكي55د عل55ى أس55اطير وتص55ورات أس55بق
   .)90(" المدافع عن العقيدة الإسلامية 

التولي55ف " يتض55ح مم55ا س55بق أن المج55الات الأساس55ية الت55ي انعكس55ت عليه55ا إيديولوجي55ة 
ولا ش5ك  .في عهد الحكومة العس5كرية كان5ت التعل5يم والإع5لام والنش5ر" الإسلامي  –التركي 

أف5اد الإس5لاميين  ،كبي5رة إل5ى اليس5ار الترك5يال5ذي ت5زامن م5ع توجي5ه ض5ربة  ،أن هذا التوج5ه
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 ،ولاس55يما م55ا يتعل55ق بالعم55ل والتوظي55ف ف55ي كثي55ر م55ن المؤسس55ات الرس55مية ،كثي55راً فيم55ا بع55د
باس55تثناء المؤسس55ات العس55كرية الت55ي كان55ت القي55ادة العس55كرية تع55دها خط55اً أحم55ر لا يمك55ن 

الجامعات والمعاهد العلي5ا  خطيب بالتقديم إلى –ففي حين سُمح لخريجي معاهد إمام  .تجاوزه
   .)91(في البلاد كانت الأكاديميات العسكرية ترفض قبولهم تماماً 

خط5أ الإيديولوجي5ة الكمالي5ة " الإس5لامي  –التولي5ف الترك5ي " لقد كررت إيديولوجية  
لاس5يما الك5رد ال5ذين يش5كلون ث5اني  ،أو الأتاتوركية عندما تجاهلت التعددية القومية ف5ي تركي5ا

ولذا فإن المساعي التي ب5ذلت ف5ي إط5ار تل5ك الإيديولوجي5ة  .قومية في البلاد بعد الأتراكأكبر 
لإبعاد الكرد عن الحركة القومية الكردية لم تصادف نجاحاً مهماً ي5ذكر ب5دليل ان5دلاع الحرك5ة 

إن المفارق5ة تب5دو هن5ا م5ن  .وتطورها في السنوات اللاحقة 1984الكردية المسلحة منذ صيف 
الم55ؤتمرات والن55دوات  ،رئاس55ة الش55ؤون الديني55ة الت55ي كان55ت ت55نظم، باس55م الإس55لام حقيق55ة أن

  ،والمحاض55رات ف55ي المحافظ55ات الكردي55ة ف55ي جن55وب ش55رق ال55بلاد لمحارب55ة القومي55ة الكردي55ة
كانت تعم5ل ف5ي الوق5ت نفس5ه عل5ى تعزي5ز  ،)92("مواطنين أتراك موالين " ولكي يكون الكرد 

ً وباسم الإسلا ،القومية التركية    .م أيضا
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